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ملامح الانفتاح الثقافي 
في الفكر التربوي الإسلامي

م. د. علاء حسن خلف

المستخلص ..

إنَّ هــذا البحــث الموســوم بـــ: )ملامــح الإنفتــاح الثقــافي في الفكــر التربــوي الإســامي( الــذي 
ــي الضــوء عــى مــدى  ــي تلق تقــدم بــه الطالــب: )عــاء حســن خلــف(، يعتــر مــن البحــوث الت
ــذا  ــة ه ــه، ومشروعي ــن مفهوم ــال تبي ــن خ ــامية، م ــة الإس ــافي في التربي ــري والثق ــاح الفك الانفت
الانفتــاح، وأهميتــه عــى الأفــراد والمجتمــع الإســامي، حيــثُ ذكرنــا مــن خلالــه الانفتــاح الفكــري 
ــث التعامــل مــع مختلــف  ــه  مــن حي ــام ب ــا ق ــراء، وم ــه الشريعــة الإســامية الغ ــذي جــاءت ب ال
ــة، والعلــم  ــزوا بالثقافــة العالي ــف تمي ــف ســار ســلف هــذه الأمــة عــى نهجــه، وكي ــروف، وكي الظ

ــر. الغزي
كلمات مفتاحية: الانفتاح، الثقافة، الفكر، التربية، الإسلام.

Features of cultural openness 
In Islamic educational thought

Dr. Alaa Hassan Khalaf

Abstract :
This research marked: (Features of cultural openness in Islamic ed-

ucational thought) presented by the student: (Alaa Hassan Khalaf), 
is considered one of the studies that shed light on the extent of in-
tellectual and cultural openness in Islamic education, by clarifying its 
concept and the legitimacy of this openness, And its importance to in-
dividuals and the Islamic community, as we mentioned through it the 
intellectual openness that the glorious Islamic Sharia brought, what 
he did Peace be upon him in terms of dealing with various circum-
stances, how the predecessors of this nation followed his approach, 
and how they were distinguished by high culture and abundant knowl-
edge.
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المقدمة

نموذجًــا  الإســامية  الحضــارة  لنــا  قدمــت  لقــد 
ــب دورًا  ــذي يلع ــاري ال ــاون الحض ــون التع ــاديًا لقان إرش
أساســيًا في تنميــة الشــعوب وحضارتهــا الصناعيــة، 
والتجاريــة، والزراعيــة، والعمرانيــة، والعلميــة، والفنيــة، 
أخذوهــا،  التــي  والمعــارف  الخــرات  هــذه  وصهــروا 
واســتفادوا منهــا في بوتقــة الإســام، فظلــت محافظــة 
ــوام الديــن الإســامي، ومقوماتــه؛ لأنهــا ارتكــزت  عــى ق
لــكل  الأمــان  وحصــن  لهــا،  الأســاسي  المكــون  عــى 
المســلمين وهــو القــرآن الكريــم، وقاومــت أيَّ تأثــر 
يــؤدي إلى شــطرها، أو تلويثهــا، وهكــذا ظلــت الحضــارة 
ــنين. ــات الس ــا لمئ ــا، وعلمائه ــامخة بعلمه ــامية ش الإس
ــاح،  ــم في الانفت ــدى قرآنه ــى ه ــلمون ع ــى المس وم
حتــى  الآخريــن  ثقافــات  مــن  والاســتفادة  والتطــور، 
ــة  ــع طويل ــاء ذاتي، وتقوق ــاق، واكتف ــرة انغ ــك ف ــا ذل ت
تخللتهــا فــرات صحــو متفرقــة أغلــق بعدهــا بــاب 
الاجتهــاد في الفقــه الإســامي، والابتــكار، والإبــداع في 
مختلــف العلــوم الأخــرى ممــا أوصــل المســلمين إلى عمــق 

القــاع، والتناقضــات، والظــام الفكــري، والمعنــوي.
أعــداء  بيــد  ســهلة  فريســة  المســلمون  كان  لــذا 
فــك  أعــداء الإســام ســعوا  إلى  إنَّ  الإســام، حيــثُ 
مــن  وصياغتــه  تركيبــه،  وإعــادة  الإســامي  العقــل 
أهوائهــم، وكانــت قضيــة  جديــد لصالحهــم، وعــى 
وغــزو  لتدمــر  رئيســية  وســيلة  والتعليــم  التربيــة، 
الشــخصية الإســامية، وتخــرج شــبابنا فريســة وضحيــة 
ــن  ــاء الوط ــر في أرج ــتشراق، والتبش ــات الاس ــكل حم ل

والإســامي. العــربي 
عديــدة  تحديــات  التعليميــة  نُظُمِنــا  وواجهــت 
ــربي  ــم الع ــز التعلي ــأدت إلى عج ــا، ف ــت في درجاته تفاوت
التكنولوجيــا  معطيــات  بــن  التــوازن  تحقيــق  عــن 
المتطــورة، والاعتــزاز بتراثنــا، وثقافتنــا، وخصوصياتــه 

التعليميــة  العمليــة  فغــدت  والتاريخيــة،  الحضاريــة، 
خليطًــا غــر متجانــس مــن الفلســفات والنظريــات 
ــق  ــق، أو لا تتواف ــد تتواف ــي ق ــة، والت ــة الغربي التعليمي
ــة  ــزو كل شيء في العملي ــم ع ــامي، وت ــا الإس ــع فكرن م
ــل الفكــر الغــربي مــن إدارة، ومناهــج  ــة مــن قب التعليمي
ــة،  ــة، وأنــاط تعليمي وطرائــق تدريــس، ونظريــات علمي
ــا  ــي( إلا كل م ــب )الجامع ــدرس الطال ــا ي ــره...، ف وغ
ــه،  ــرب، وعلمائ ــري الغ ــل مفك ــن قب ــوب م ــو مكنس ه
لــه وجــود،  وكأن فكرنــا التربــوي الإســامي لم يكــن 
ونســوا الغــزالي، وابــن جماعــة، وغيرهــم مــن العلــاء 
الكثــر، فنشــأ جيل ملــئ بالأفــكار والفلســفات الغربية 
مغيــب عــن الديــن واللغــة، ونظــر إلى أحــكام الشريعــة، 
ــرة واحــدة، وخلطهــا في بوتقــة  ــد نظ والعــادات، والتقالي
ــح الشــاب لا يقــال  ــة، وأصب اســمها التخلــف والرجعي
عنــه متعلــم ومثقــف إلا إذا تبنــى هــذه الفلســفات، 
ــأكل، ويــرب،  ــم، وي ــر، ويتكل ــة، فيفك ــكار الغربي والأف
وينــام، ويلبــس بطريقتهــم لا بطريقتنــا، ومــع مــرور 
وتقاليــد  عــادات  هنــاك  أصبحــت  والســنين  الأيــام 
ــز  ــتطيع التميي ــا، ولا يس ــا في مجتمعن ــها، ونتقبله نعيش

ــم ربي. ــن رح ــا إلا م ــا وحرامه ــن حلاله ب
أهمية الدراسة:

ــر  ــن مظاه ــه م ــا ل ــن لم ــيف ذو حدي ــاح س إن الانفت
إيجابيــة يمكــن للأمة أن تســتغلها في الصعــود والتعامل 
ــر  ــد مدم ــن تهدي ــه م ــا يمثل ــة ، وم ــارة العالمي ــع الحض م

للأمــة الإســامية وثقافتهــا.
ــعى إلى  ــي تس ــة الت ــات التأصيلي ــن الدراس ــد م تع
ــان أهــم ضوابطــه وتحديــد  ــل مفهــوم الانفتــاح وبي تأصي
يمكــن  التعليميــة  التربويــة  العمليــة  عــى  تأثيراتــه 
ــة  ــة بالعملي ــه علاق ــن ل ــر كل م ــا في تبص ــتفاد منه يس
التعليميــة مــن مشرفــن، ومديريــن، ومعلمــن وكل مــن 

ــم. ــة التعلي ــوي وبمهن ــل الترب ــام بالعم ــه اهت ل
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ــاول هــذا البحــث في ثــاث  خطــة البحــث: ســوف نتن
مباحــث همــا:

المبحث الأول: مفهوم الانفتاح الثقافي.
في  الثقــافي  الانفتــاح  مشروعيــة  الثــاني:  المبحــث 

الإســامي. التربــوي  الفكــر 
المبحث الثالث: أهمية الانفتاح الثقافي.

المبحث الأول

مفهوم الانفتاح الثقافي

بعــض  وفي  الألســنة،  عــى  العبــارت  تعــددت 
ــا  ــافي، ك ــاح الثق ــوم الانفت ــاول مفه ــي تتن ــات الت الكتاب
تحاكــي  التــي  الدلالــة  ذات  المصطلحــات  وتعــددت 
الثقــافي، ولكنهــا تحتــاج إلى ضبــط  الانفتــاح  معنــي 
مفهــوم؛ لأنهــا تحمــل بــن طياتهــا خلطًــا غــر محــدد، لمــا 
يوحــي بــه ظاهرهــا مــن مضمــون ومغــزى، لــذا نســعى 
في هــذا الطــرح إلى توضيــح هــذه المصطلحــات ذات 
ــراز مالهــا ومــا عليهــا مــن علاقــة بالانفتــاح؛  الدلالــة وأب
المــراد توضيحــه في هــذا  للمعنــى الحقيقــي  لتصــل 

البحــث.
ــد  ــافي لاب ــاح الثق ــة الانفت ــوم كلم ــد مفه ــد تحدي عن
ــة »ف ت ح«،  ــا الأصلي ــة إلى حروفه ــاع الكلم ــن إرج م
فتحــاً،  يفتحــه،  فتحــه،  الإغــاق،  نقيــض  والفتــح: 
والمفتــح، والمفتــاح: مفتــاح البــاب، وكل مــا فتــح بــه 
الــيء، قــال الجوهــري: كل مســتغلق، وفي الحديــث: 
ــح،  ــاح، ومفت ــع مفت ــمِ()))، جم ــحَ الكَلِ ي ــتُ مَفَاتِ ي )أعُْطِ
وهمــا في الأصــل ممــا يتوصــل بــه إلى اســتخراج المغلقــات 
أوتــى  أنــه  فأخــر  إليهــا)))،  الوصــول  يتعــذر  التــي 

))) البخــاري، محمــد بــن إســاعيل، )1422هـــ(، »صحيــح 
البخــاري«، بــاب رؤيــة الليــل، )33/9( 

))) الجوهــري، إســاعيل بــن حمــاد، )1987(، »الصحــاح تــاج اللغــة 
وصحــاح العربيــة«، ج1، تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، 
ــح(. ــادة )فت ــن، ط1، )389/1(. م ــم للملاي ــروت، دار العل ب

لــه مــن  يــر الله تعــالى  الــكلام، وهــو مــا  مفاتيــح 
البلاغــة والفصاحــة، والوصــول إلى غامــض المعــاني، 
ومبــدع الحكــم، ومحاســن العبــارات، والألفــاظ التــي 

اغلقــت عــى غــره وتعــذرت عليــه. 
ــهُ،  ــحَ عن ــد انفت ــح شيء فق ــده مفاتي ــن كان في ي وم
وتفتــح الأكمــة عــن النــور: تشــققها والفتــح: قنــاة المــاء، 
ــح  ــه، وتفت ــح عن ــد انفت ــن شيء فق ــف ع ــا انكش وكل م
 الأكمــة عــن النــور: نشــققها والفتــح: النــر ومــن 
حمي)))،  ئر  قوله تعالى: حمىٱ  َّ       ُّ   ِّ      ّٰ 
ــم  ــد جاءك ــتنصروا فق ــاه إن تس ــحاق: »معن ــو إس ــال أب ق

النــر))). 
ــاء،  ــن العل ــد م ــافي العدي ــاح الثق ــرف الانفت ــد ع وق
ــا  ــن أهمه ــة، وكان م ــات متقارب ــا تعريف ــي في مجمله وه
ــه عــن شــمولية  ــرض حديث ــو ســليمان في مع تعريــف أب
هــو  الثقــافي  »الانفتــاح  بقولــه:  الحضاريــة  الرؤيــة 
الاســتفادة العلميــة، والفنيــة الصحيحــة مــن الغــر 
ــة«))). ــادئ، والهوي ــم، والعقائــد، والمب ــاس بالقي دون المس
وعرفــه الجعفــري بقولــه: »هــو رفــض التعصــب، 
والجمــود العقــي مــع القــدرة عــى التقبــل والتعامــل 
هــو  ممــا  الاســتفادة  بقصــد  الآخريــن  مــع  والتفــاؤل 
جديــد ومفيــد ســواء ماديًــا أو معنويًــا شريطــة عــدم 
تعــارض ذلــك مــع مصــادر الشريعــة الإســامية«))).
الحضــارات  مــن  وغــره  الإســام  بــن  والتوفيــق 
ــن  ــازل م ــبقه التن ــذي يس ــي ال ــرورة التلاق ــي بال يقت
ــم  ــه بعضه ــعى إلي ــق، وس ــق التواف ــارة لتحقي كل حض

))) الأنفال: 19.
))) ابــن منظــور، جمــال الديــن بــن مكــرم، 2003، »لســان 
العــرب«، ج1، تحقيــق عامــر أحمــد حيــدر، بــروت، دار 

ص536. العلميــة،  الكتــب 
))) ابوســليمان، عبــد الحميــد، 1991، »أزمــة العقــل المســلم«، 
ط3، الــدار العالميــة للكتــاب الإســامي، الريــاض، ص90.
))) الجعفــري، بــن حســن، 2000، »الانفتــاح العقــي في التربية 

الإســامية«، دار الأندلــس الخضراء، جــدة، ص201.
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ــان  ــت منظومــة وكي ــعى لتفتي ــي يس مــن منطلــق إنهزام
يقتــي  الــذي  التوافــق  وهــذا  الإســامية.  الحضــارة 
التنــازل ويصحبــه الاستســام هــو الفــارق بــن الانفتــاح 

ــاري. ــق الحض ــافي والتوفي الثق

المبحث الثاني

مشروعية الانفتاح الثقافي 

في الفكر التربوي الإسلامي

كان القــرآن الكريــم – ولا يــزال – نافــذة عــى الأمــم 
ــالم  ــرب والع ــع الع ــد اطل ــه فق ــل نزول ــذ أوائ ــخ من والتاري
عــى حضارات ســبقت واندثــرت وعلى ديانــات مضت، 
ــروم  وعــى أمــم معــاصرة لنشــأة الإســام مثــل فــارس وال
ــرة لأولى  ــه ع ــا في ــم م ــم وحياته ــن قصصه ــاق م ويس
ــا  ــم وعاداته ــلوك الأم ــن س ــا م ــى أنواعً ــاب، وحك الألب
ــوح  ــوم ن ــن ق ــى ع ــا، فحك ــاد مناهجه ــا وفس وتقاليده
ــوط  ــوان ل ــون وإخ ــاد وفرع ــود وع ــرس وثم ــاب ال وأصح
ــنن  ــن س ــم م ــا أصابه ــع، وم ــوم تب ــة وق ــاب الأيك وأصح
ــم عــن  ــرآن الكري الله مــن الظالمــن والطاغــن، وعــر الق
ــا  ــتنتاج غيره ــار اس ــرك للاعتب ــة وت ــن الاجتماعي القوان

ــتنتاجها))). ــؤدي إلى اس ــي ت ــاصر الت ــر العن ــد ذك بع
ونزلــت الآيــات على رســول الله  مســايرة لتطورات 
العــر، وتعمــل عــى تشــكيل مجتمــع متكامــل لــه 
مجتمعهــم  في  المســلمين  علاقــات  لتنظيــم  دســتوره؛ 
وفيــا بينهــم وبــن الآخــر مــن غــر المســلمين، دون 
ــات،  ــكل الاختلاف ــاوز ل ــاد وتج ــراه واضطه ــب وإك تعص
والطبقيــة،  واللونيــة،  والعرقيــة،  الدينيــة،  والفــوارق 
ــر  ــى التفاخ ــد ع ــي تعتم ــة الت ــرة الجاهلي ــل النظ وأبط
ــم  ــات. ورس ــد الصراع ــي تول ــاب الت ــاب والأحس بالأنس
الرســول الأكــرم الطريــق الإنســاني للتفاهــم. والتعايــش 
مــع الآخريــن لا فضــل لعــربي عــى أعجمــي ولا أبيــض 
))) بــدوي، محمــد، 1985، انفتــاح الإســام عــى ثقافــات 

الأخريــن، مجلــة المســلم المعــاصر، ص40.

عــى أســود إلا بالتقــوى. فالخلــق أو النــاس كلهــم عبــاد 
الله وأحبهــم إلى الله أنفعهــم لعبــاده))).

ــاح  ــارز للانفت ــم الب ــع المعل ــول  تض ــرة الرس وس
علــم  كل  اقتبــاس  عــى  الأكــرم  رســولنا  فحــث 
ــر  ــد غ ــن عن ــو كان م ــه، ول ــام وأهل ــع الإس ــع ينف ناف
المســلمين، كــا اســتفاد مــن أسرى المشركــن في بــدر 
 : ــول الله ــال رس ــة ق ــلمين الكتاب ــم أولاد المس في تعلي
)الحكمــة ضالــة المؤمــن فحيــث وجدهــا فهــو أحــق 
بهــا())) انفتــح الرســول الكريــم عــى الثقافــات الأخــرى 
ــع  ــح والناف ــرج في الأخــذ والعطــاء لجلــب الصال دون ح
ــة. ــة حضاري ــاء أم ــة ولبن ــة والعلمي ــج الفكري ــن النتائ م
روى  فقــد  كثــر،    النبــي  لانفتــاح  والشــواهد 
مســلم في صحيحــه عــن جذامــه بنــت وهــب الأســدية 
ــول:  ــول الله  يق ــمعت رس ــا س ــاع، أنه ــاب الرض في كت
ــى ذكــرت أن  لــة حت )لقــد هممــت أن أنهــي عــن الغي
ــم()))،  ــر أولاده ــا ي ــك ف ــون ذل ــارس يصنع ــروم وف ال

ــع. ــو وطء المرض ــة: ه والغيل
وروى البخــاري في كتــاب العلــم عــن أنــس بــن 
مالــك قــال: )كتــب النبــي كتابًــا أو أراد أن يكتــب، 
فقيــل لــه: أنهــم لا يقــرءون كتابًــا إلا مختومًــا، فاتخــذ 
ــر  ــول الله، كأني أنظ ــد رس ــه محم ــة، نقش ــن فض ــا م خاتمً

إلى بياضــه في يــده())). 
عنــد  معروفًــا  للدفــاع  الخنــدق  حفــر  يكــن  ولم 
العــرب، ولكنــه كان مــن فنــون الفــرس، وكان الــذي 

))) مبــارك ، هــاني، 1996، »الإســام والتفاهــم والتعايــش 
بــن الشــعوب«، ط1، دار الفكــر المعــاصر، دمشــق، ص11.
))) الترمــذي، أبــو عيــي محمــد بــن ســوده )د.ت( »ســنن 
ــروت،  ــربي، ب ــراث الع ــاء ال ــذي«، ج 4-5، دار إحي الترم

)2687/1(
))) مســلم، أبــو الحســن مســلم بن الحجــاج، »صحيح مســلم«، 

دار إحيــاء الكتب العربيــة،1995، القاهرة، )1066/1(
))) البخــاري، محمــد بــن اســاعيل، صحيــح البخــاري مــع 
شرحــه فتــح البــاري، المكتبــة المصريــة، بــروت، )65/36(
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أشــار إلى حفــره ســلمان الفــارسي، فقــال: يــا رســول 
ــر  ــا، فأم ــا علين ــا خندقن ــا بفــارس إذا حوصرن ــا كن الله، إن

بنفســه))). فيــه  وعمــل  بحفــره،    الله  رســول 
إنَّ الانفتــاح الثقــافي والبحــث عــن الحكمــة والعلــم 
وعــن خــرات الجماعــات الأخــرى مرتبــط بالعقيــدة 
مكامــن  عــى  التعــرف  الأول  أمريــن:  عــى  ويســاعد 
الخــر وأصولــه في كل جماعــة لتنميتهــا والاســتفادة منهــا 
ــا التعــرف  يً لتشــخيصه وتحديــد وســائل علاجــه، ثان
عــى مواضــع الــر، لتجنبهــا والبعــد عنهــا وكل ذلــك 
ــل  ــي يعم ــدة الت ــداف البعي ــق الأه ــى تحقي ــاعد ع يس
مــن أجلهــا وهــي توحيــد الإنســانية عــى  الإســام 

عبــادة الله ويكــون الديــن كلــه لله«))).
في    الله  رســول  هــدى  عــى  الصحابــة  وســار 
ــام  ــال الإم ــوم فق ــع العل ــل م ــافي والتواص ــاح الثق الانفت
ــنِ فَخُــذُوهُ  ؤْمِ ــةُ الُْ ــمُ ضَالَّ عــي بــن أبي طالــب : )الْعِلْ
ــذَ  ــمْ أنَْ يَأخُْ ــفْ أحََدُكُ ــنَ وَلَ يَأنَْ ــدِي الُْشْكِِ ــنْ أيَْ ــوْ مِ وَلَ
الدولــة  وقامــت  مِنْــهُ()))،  سَــمِعَهَا  ـنْ  مِّـَ كْمَــةَ  الِْ
، واســتغلت مــا خلفــه  الإســامية بقيــادة النبــي 
المجتمــع الجاهــي مــن أدوات ووســائل مدنيــة، مثــل: 
أســاليب الزراعــة، والبنــاء، والحــرب، والقتــال، والملابس، 
المدنيــة  المتنوعــة، وتلــك  المنزليــة، والحرفيــة  والأدوات 
ــعوب،  ــه الش ــان في الأرض، تتناقل ــارب الإنس ــرة لتج ثم
ــاهمت  ــة س ــل كل أم ــدة، ب ــة واح ــاج أم ــن إنت ــس م ولي
بنصيبهــا فيهــا، وتتفاعــل الشــعوب بعضهــا مــع بعض 
ــات.  ــك الصناع ــرات، وتل ــذه الخ ــن ه ــتفادة م في الاس

أحمــدج  بــن  ســليمان  القاســم  أبــو  الحافــظ  الطــراني،   (((
)ب.ت(، »المعجــم الأوســط«، ج7، دار الحديــث، القاهــرة، 

.)393/7(
))) الكيــاني، نجيــب عبــد اللطيــف ابراهيــم، 1985، مؤسســة 

الرســالة، بــروت، لبنــان،  ص63.
))) ابــن عبــد الــر، يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد، 1994م، 
ــه«، ج1، تحقيــق: أبي الأشــبال  ــان العلــم وفضل »جامــع بي
الزهــري، الســعودية، دار ابــن الجــوزي، ط1، )421/1(.

ــاعد  ــذي س ــافي ال ــاح الثق ــل الانفت ــة مراح ــت بداي وكان
ــام  ــل الإس ــن يدخ ــامية أن م ــة الإس ــام الدول ــى قي ع
ــره  ــه وفك ــه وشريعت ــى عقيدت ــام ع ــر الت ــب التغي ينص
ــده  ــن عقائ ــام ع ــاخه الت ــن انس ــه، ويعل ــه وقيم وأخلاق
الســابقة، ويتقبــل عقائــد الديــن الجديــد ليصبــح في 
ــا، أو  ــإن كان صانعً ــاة، ف ــن الحي ــن، شيء م ــرة المؤمن زم
ــى عــى مهنتــه إن شــاء، ويتعلــم  ــا فيبق ــرًا، أو مزارعً تاج
الآداب المرتبطــة بمهنتــه، فــإن كان تاجــرًا تعلــم آداب 
ــك، وإن كان  ــو ذل ــرء ونح ــع وال ــكام البي ــارة وأح التج
مزارعًــا تعلــم مــا يمــس نشــاطه مــن أحــكام مثــل الــزكاة 
ونحوهــا، واحتــكَّ المســلمون بالحضــارات مــن أهــل 
ــاصر المختلفــة،  ــاد المفتوحــة، وأدَّى إلى اختــاط العن الب

ــات))). ــادل الثقاف ــكار وتب ــي الأف وتلاق
إنَّ الإســام قــد دفــع أبنــاءه دفعًــا قويًــا إلى نــر 
ــرى،  ــات الأخ ــى الثقاف ــرف ع ــامية والتع ــة الإس الثقاف
ــا  ــكل م ــتفادة ب ــم والاس ــا عنده ــا ب ــتها ومقارنته ودراس
ــانية  ــر، والتقــدم الحضــاري ومــراث الإنس فيهــا مــن خ
شــعب،  دون  لشــعب  احتــكاره  يمكــن  ولا  كلهــا 
ــة في  ــل الفاعل ــن العوام ــون«: )وم ــتاف لوب ــول »جوس يق
ــا  ــدة م ــها، ش ــرب أساس ــع الع ــي وض ــة الت ــول المدني أص
ــن  ــون م ــا كادوا يخرج ــم م ــذكاء فإنه ــن ال ــه م ــوا علي كان
صحــاري بلادهــم حتــى اتصلــوا بالمدينــة اليونانيــة 
ــوا أن راضوهــا  ــم مــا لبث ــة، فاســتغربوا شــأنها ث واللاتيني
ــة  ــرب لدراس ــس الع ــم. وتحم ــلوبهم وطريقته ــى أس ع
العلــم الجديــد الــذي خرجــوا إليــه بنفــس الحماســة 
التــي اندفعــوا بهــا فاتحــن، ولــن تعوقهــم أثقــال عــادات 
ــد  ــت أح ــث كان ــة في البح ــإن الحري ــة، ف ــاع قديم وأوض
العوامــل التــي أسرعــت بإنطلاقهــم في طريــق الرقــي 
حتــى  قصــرة  فــرة  يمــي  ولم  الثقــافي،  والتحــر 
ــذاتي  ــم ال ــوم بطابعه ــون، والعل ــة، والفن ــوا الهندس طبع
))) مبــارك، هــاني، 1996، »الإســام والفاههــم والتعايــش 
بــن الشــعوب«، ط1،  دار الفكــر المعــاصر، دمشــق، ص41.
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ــة())). ــم لأول وهل ــه آثاره ــرف ب ــذي تع ال
ولا عجــب عندما ننظر إلى اتســاع الدولة الإســامية 
في عهــد أمــر المؤمنــن عمــر بــن الخطــاب، وازداد 
اتصــال المســلمين بالفاتحــن، وتعرفــوا عــى الأنظمــة 
ــة، وتعرفــوا عــى حضارتهــا فانتقــوا  الفارســية، والبيزنطي
ــة  ــأوا أوَّل خزان ــاً، فأنش ــدوه ملائ ــا وج ــك م ــن ذل ــن ب م
للوثائــق، وأنُشِــأتَ العديــد مــن الدواويــن، فــكان هنــاك 

ــائل))). ــوان الرس ــد، ودي ــوان الجن ــراج، ودي ــوان الخ دي

المبحث الثالث

أهمية الانفتاح الثقافي

ــت  ــه فكان ــافي ومبررات ــاح الثق ــة الانفت ــددت أهمي تع
والأهميــة  العلميــة،  والأهميــة  الشرعيــة،  الأهميــة 
الاجتماعيــة والثقافيــة، والأهميــة الحضاريــة، والأهميــة 

التربويــة.
بعلــم  خاصًــا  ليــس  والســنة  القــرآن  في  العلــم 
الشرائــع وأحــكام الحــال والحــرام وحدهــا بــل التفقــه في 
ــر  ــدراك ويب ــع الم ــا يوس ــوة وكل م ــم الدع ــا يدع كل م
الإنســان بأمــور الحيــاة، ويفيــده توفيقًــا وقــدرة عــى 
الاســتفادة بــكل مــا خلــق الله لســعادة البشريــة. إن إدراك 
ــا  ــف إلى عماره ــا ويضي ــي مواته ــا يحي ــة الأرض وم طبيع
ــر، علــم مطلــوب دراســته  ــر وتعم ــت وتثم ويجعلهــا تنب
وتعلمــه ومــا يصلــح الحيــوان ويســخره لخدمــة الإنســان 

ــه. ــرآن إلى تعلم ــو الق ــم يدع ــه، عل ــاع ب ــال الانتف واكت
ــى  ــتثماره ع ــال واس ــل الم ــة لتحصي ــرق المشروع والط
ــع التحكــم  ــذي ينظــم مــوارده ومصــادره ويمن الوجــه ال
والاحتــكار ويزيــل الحقــد والغــل مــن النفــوس علــم 
عــى  والتعــرف  بــه  والتســلح  إليــه  التعــرف  يجــب 

ــد الــرزاق، »الإســام والحضــارة  ))) كــرد عــي، محمــد بــن عب
العربيــة«، تحقيــق: محمــد العــزازي، دار الكتــب العلميــة، 

بــروت، ط1، ص160.
))) السرجاني،  2005، ص40.

ســبل  للأنســان  تيــر  التــي  بأنواعهــا  الصناعــات 
الحيــاة وتمكنــه مــن الانتفــاع بالقــوى الكاملــة فيــا خلــق 

الله، علــم مطلــوب منــا الوقــوف عليــه))).
والعلــم الــذي تحفــظ بــه الأنفــس مــن التهلكــة 
ومقاومــة الأمــراض والعلــل والطــرق المختلفــة لعلاجهــا 
ــن  ــا يمك ــه وكل م ــزود ب ــب الت ــم يج ــا عل ــة منه والوقاي
إعــداده مــن قــوى ندفــع بــه الأذى والعــدوان، علــم 
ــه، فالعلــم العنــر الأول مــن عنــاصر  ــلح ب يجــب التس
ــه حــارب الإســام الجهــل في  ــر الإســام في ــاة في نظ الحي
ــم  ــر مــن أوكاره، وكذلــك يقــول الغــزالي: )إنَّ تعل كل وك
ــاة  ــن الحي ــيء م ــض ب ــا ينه ــات وكل م ــوم الصناع عل
ــا  ــة احتياجاته ــي الأم ــى تكف ــة، حت ــرض كفاي ــر ف يعت

ــه())). ــاج إلي ــا تحت ــع م ــن جمي م
لــذا فقــد وجــه رســول الهــدى  أصحابــه إلى العلــم 
والصــر والعمــل الصالــح وأصبحــوا ســادة العــالم حــن 
ــه رســول الله  موضــع الغبطــة، كــا توعــد  ذاك، وجعل
 المصطفــى  مــن يقــر في نــره وجلبــه في قولــه: 
»مــا بــال أقــوام لا يفقهــون جيرانهــم ولا يعلمونهــم، 
ــال  ــا ب ــم، وم ــأمرونهم، ولا ينهونه ـ ــم، ولا ي ولا يوعظونه
ولا  يتفقهــون  ولا  جيرانهــم  مــن  يتعلمــون  لا  أقــوام 
ويفقهونهــم  جيرانهــم  قــوم  ليعلمــن  والله  يتعظــون. 
الله  لهــم،  ليعجلــن  أو  ويفهمونهــم،  ويأمرونهــم 
العقوبــة«))). وهــذا يبــن بوضــوح مــدى حــرص الإســام 
ــا  ــا أيضً ــة ونشره ــزود بالثقاف ــم والت ــم والتعل ــى العل ع
ــه  ــب علي ــر فوج ــم والعم ــن العل ــان م ــغ الإنس ــا بل مه

))) بــدران، جميــل، حبيــش، عــى، نحــو حضــارة إســامية 
مســتقبلية أساســها الإيــان والعلــم. 2002، متــاح عــى 
http://www.imaddinl.jeeran.com/ الرابــط: 
القلــم،  درا  ط2،  المســلم«،  »خلــق  محمــد،  الغــزالي،   (((

ص95. بــروت،1980، 
ــب«،  ــب والترهي ــوي، »الترغي ــد الق ــظ عب ــذري، الحاف ))) المن
ــق ســعيد محمــد اللحــام، دار الفكــر للطباعــة والنــر،  تحقي

.)98/1( بــروت،1987، 
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الحــرص عــى الاســتفادة مــن جميــع العلــوم والمعــارف 
ــا في قولــه تعــالى:   وتعلمهــا ونشرهــا وظهــر هــذا جليً

حجحمي))). جم  جح  ثم  حمىته 
وفي حديــث أخــر: أنَّ موســى -عليه الســام- ســأل 
ــذي  ــال: )ال ــمُ؟.. ق ــادَكَ أعَل ــالى: أيّ عب ــبحانه وتع الله س
ــهُ عــى  طلــب علــم النــاس إلى علمــه؛ ليجــدَ كلمــة تدلُّ

هــدى، أو تــرده عــن خطــأ())).
ولقــد روت كتــب الســرة أنــه لمــا وقــع في أيــدي 
المســلمين بعــض الأسرى ممــن يقــرؤون ويكتبــون، جعــل 
الرســول  فــداء العاجــز عــن الفديــة تعليــم عــرة من 
المســلمين القــراءة والكتابــة، كــا أكــد عــى تعليــم ثقافــة 
ولغــة الغــر وذلــك مــا رواه ابــن ســعد في الطبقــات عــن 
ــه  ــم : )أنَّ ــول الكري ــال الرس ــال: ق ــت ق ــن ثاب ــد ب زي
ــي كتــب مــن أنــاس لا أحــب أن يقرأهــا أحــد  ن ي يأت
ــة؟  ي السريان أو  ــة  ي العبران تتعلــم  أن  تســتطيع  فهــل 
ــبع عــر: فكنــت أكتــب  ــم فتعلمتهــا في س فقلــت: نع

ــه())). ي ــب إل ــه إذا كت ــرأ ل ــب، وأق ــه إذا كت ل
العلمــي  الثقــافي  الانفتــاح  المســلمون في  ومــى 
والرومــان،  اليونــان،  كتــب  نقلــوا  حتــى  الشــامل 
والفــرس إلى العربيــة في أواخــر عهــد بنــي أميــة والدولــة 
ســعة  مــن  عجائــب  التراجــم  كتــب  وفي  العباســية، 
ــلمين  ــاء المس ــد عل ــوم عن ــى العل ــاع ع ــة والإط الثقاف
الضالــة  والعقائــد  البــدع،  في  يلــج  لم  ممــن  الأوائــل 
المنحرفــة، وقــد وجــد فيهــم مــن الحــرص، والشــغف 
ــاً الــيء العجيــب، فقــد كانــوا  ــراءة وتحصي بالكتــب ق
يكــررون قــراءة بعــض الكتــب الهامــة مئــات المــرات، 

))) يوسف: 76.
))) البيهقــي، أحمــد بــن الحســن بــن عــي بــن موســى، »شــعب 
الإيــان«، تحقيــق: الدكتــور عبــد العــي عبــد الحميــد حامــد، 
مكتبــة الرشــد للنــر والتوزيــع بالريــاض بالتعــاون مــع 
الــدار الســلفية ببومبــاي بالهنــد، ط1، 1423هـــ - 2003م، 

.)291/7(
))) الأشبيلى، ص97.

ــط،  ــراءة ضب ــس المعــدودة ق ــرأون المطــولات في المجال ويق
وتدقيــق، ويدرســون الكتــب مــرات كثــرة، وكذلــك 

الأمــر في نســخ الكتــب وكتابتهــا.
وهــذه بعــض الإشــارات التــي تــدل عــى مــدى 
إبــداع علــاء الســلف وعمــق علومهــم وإطلاعهــم، 
والمتأمــل في علمهــم وعملهــم يــدرك أن أبــرز ســبب 
في عمــق علومهــم هــو اتباعهــم وفهمهــم للمنهــج 
ــق الله  ــم ح ــاء، وتعظي ــى درب الأنبي ــر ع ــاني، والس الرب
ــه  ــل الله تعــالى وحق ــن جه ــإنَّ م ــه، ف ــله وكتب تعــالى ورس
ــة،  ــاس الثقاف ــن بلب ــو تزي ــى ل ــل؛ حت ــره أجه ــو بغ فه

والاطــاع))). 

الخاتمة

وفي ختــام هــذا البحــث لابــدَّ لنــا مــن أنْ نذكــر أهــم 
ــي  ــث، وه ــذا البح ــن ه ــتخلصناها م ــي اس ــج الت النتائ

كــا يــأتي:
- الفتــح في اللغــة: هــو ضــد الانغــاق، فالانفتــاح: هــو 

ضــد الانغــاق.
رفــض  هــو  الاصطــاح:  في  الفكــري  الانفتــاح   -
عــى  القــدرة  مــع  العقــي  والجمــود  التعصــب، 
التقبــل والتعامــل والتفــاؤل مــع الآخريــن بقصــد 
الاســتفادة ممــا هــو جديــد ومفيــد ســواء ماديًــا أو 
ــادر  ــع مص ــك م ــارض ذل ــدم تع ــة ع ــا شريط معنويً

الإســامية. الشريعــة 
- الانفتــاح الفكــري مــروع فُهِــمَ ذلــك مــن القــرآن 
مــع  تعاملهــا  في  النبويــة  والســنة  الكريــم، 

الأمــور. مســتجدات 
- واكــب المســلمون تطــورات الحيــاة عــر العصــور، 
فلــم يكونــوا جامديــن في الأخــذ مــن علــوم غــر 
ــوها،  ــة، ودرس ــم إلى العربي ــوا كتبه ــلمين، فنقل المس

وتعلموهــا. وعلموهــا، 
))) الســلمي، عبــد الرحمــن، بعنــوان الانفتــاح الفكــري حقيقتــه 

وضوابطــه، ع142، مجلــة القلــم، الريــاض، 2005، ص3.



ملامح الانفتاح الثقافي 374
في الفكر التربوي الإسلامي ................................................................. م. د. علاء حسن خلف

ــي توصلنــا إليهــا مــن خــال  ــرز النتائــج الت هــذه أب
أنَّ  إلى  ننبــه  أنْ  لنــا  لابــدَّ  الختــام  وفي  البحــث،  هــذا 
الانفتــاح بمفاهيمــة المختلفــة هــو معــرف مضامــن 
ــتفادة  ــا والاس ــع منه ــاء الناف ــع انتق ــرى م ــات الأخ الثقاف

منــه انطلاقًــا مــن الأصــول الإســامية.
ــا في  ــري مــن حولن ــا يج ــاح والمعــاصرة لم ــا الانفت علين
ــة  ــرات البشري ــن الخ ــتفادة م ــاه الاس ــن: الأول اتج اتجاه
والثــاني  الإنســانية،  الحقــول  مختلــف  في  المتراكمــة 
العلميــة  التقنيــة  مــن  حولنــا  يجــري  ممــا  الاســتفادة 
وانجــازات العلــم، لأنهــا ليســت حكــراً عــى أحــد، 
فهــي متاحــة للجميــع؛ ولكــن هــذا الانفتــاح وفــق 

وإســامية. تربويــة  ومعايــر  ضوابــط 
ــداد  ــب إع ــه يج ــدود أن ــاح اللامح ــذا الانفت ــل ه في ظ
المعلــم المعــاصر القــادر عــى التفاعــل مــع تغــرات 
العــر وفــق مــا يلائــم مجتماعتنــا الإســامية، وأن تتغــر 
ــادر  ــل ق ــاء جي ــم لبن ــى المعل ــاء ع ــزداد الأعب الأدوار وت

ــامية. ــارة الإس ــوض بالحض عــى النه
تواكــب  إســامية  لمناهــج  تصــور  وضــع  يجــب 
القيــم  عــى  وتحافــظ  العــر،  وتقلبــات  تغــرات، 
والمبــادئ الإســامية، وبتعبــر لابــد مــن صياغــة مناهــج 

معــاصرة. إســامية 
ــاة  ــن، والص ــد لله رب العالم ــا أنْ الحم ــر دعوان وآخ
والســام عــى ســيدنا محمــد وعــى آلــه وصحبــه أجمعين.
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